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عيد القدّيس أندراوس
يرتّل قانون الميلاد اعتباراً من عيد دخول السيّدة إلى الهيكل، كما أسلفنا، أمّا الترانيم السابقة للميلاد فتُرتّل لأوّل مرّة ابتداءً من عيد القدّيس أندراوس <<الرسول الكلّيّ المديح والمدعو أوّلاً>>(1).
نقرأ في إنجيل يوحنّا، أنّ فيلبس يدعو صديقه نثنائيل ل <<يأتي ويرى>> يسوع، بينما يسوع نفسه يدعو أندراوس وتلميذاً آخر ليوحنّا المعمدان، هو يوحنّا الإنجيليّ نفسه على الأغلب، <<ليأتيا ويريا>> أين يمكث الربّ وليمكثا معه اليوم كلّه.

<<وفي الغد كان يوحنّا واقفاً هو واثنان من تلاميذه. فنظر إلى يسوع ماشياً، فقال: هوذا حَمَل الله>>. فسمعه التلميذان يتكلّم، فتبعا يسوع. فالتفت يسوع ونظرهما يتبعان، فقال لهما: <<ماذا تطلبان؟>> فقالا: <<ربّي>> الذي تفسيره: يا معلّم. <<أين تمكث؟>> فقال لهما: <<تعاليا وانظرا>>. فأتيا ونظرا أين كان يمكث، ومكثا عنده ذلك اليوم. وكان نحو الساعة العاشرة. كان أندراوس أخو سمعان بطرس واحداً من الاثنين اللذين سمعا يوحنّا وتبعاه. هذا وجد أولاً أخاه سمعان، فقال له: <<قد وجدنا مسيّاً الذي تفسيره المسيح>>. (يو1: 35_41)
<<تعال وانظر>>: إنّه نداء أساس في خدم الكنيسة الليتورجيّة. تعال بإيمان فتنضمّ إلى عداد الذين لهم <<قد أُعطي أن يعرفوا أسرار ملكوت السموات>> (مت13: 11). ستكون مع الذين مُنحوا معرفة <<سرّ المسيح>> الذي هو <<السرّ المكتوم منذ الدهور في الله خالق الجميع>>. حتّى عن الملائكة. الذي ظهر الآن <<بواسطة الكنيسة>> (أف3: 4، 9_10) (2). 
تعال وانظر: ستشهد سرّ ولادة المسيح من البتول، وظهوره في الأردن في معموديّته على يد يوحنّا، وانتصاره على الشرير في البرّيّة، وإعلانه البشارة السعيدة للفقراء، وتبشيره المظلومين بالحرّيّة، وتصريحه بسنة مقبولة للربّ. سوف تشهد إتمامه الآيات المسيانيّة: العمي يبصرون والعرج يمشون والصمّ يسمعون والخرس يتكلّمون. سترى أنّ الريح تصمت والبحر يهدأ. ستشاهد الخبز ينتشر <<في البرّيّة>> ويُطعم الجموع الغفيرة (مز78: 19). ستشهد إقصاء الأرواح الشريرة. وسترى، ما هو أعظم بكثير، فالموتى يقومون بكلمة قوّته. ستعرف بالحقيقة أنّ <<ملكوت الله قد أقبل عليكم>> (مت12: 28)، وستختبر حقّاً أنّ ما تراه <<أعظم من يونان>> و <<أعظم من سليمان ههنا>> (مت12: 41_42). سترى الذي <<أنبياء وأبراراً كثيرين اشتهوا أن يروا... ولم يروا، وأن يسمعوا... ولم يسمعوا>> (مت13: 17). سوف ترى ابن الله نفسه معلّقاً على الصليب لكي يعطي جسده المكسور غذاء لشعبه، ودمه المسكوب شراباً لشعبه، حتّى إنّ جوع الشعب وعطشه للسلام والفرح والبرّ، وبالحقيقة إلى الحياة ذاتها، سوف يُشبَع إلى الأبد. سوف <<تتّكئ مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في ملكوت السماوات>> الذي جلبه المسيح الممجَّد إلى العالم (مت8: 11).  

السير في الطريق إلى فصح الشتاء، بحسب القدّيس غريغوريوس اللاهوتيّ، يعني <<أن تسافر بدون خطأ في كلّ مرحلة وحقل من حياة المسيح>>. أن تدخل أسرار <<الماسيّا>> كلّها وبخاصّة أكملها: <<كمالي وعودتي إلى حالة آدم الأولى>>. أن <<ترى الله العظيم المسجود له والممجَّد في ثالوث وأن تُرى منه>> (3).
عيد القدّيس أندراوس، بإنشاد الترانيم السابقة للميلاد، يعلن بدء الرحلة الفصحيّة الشتويّة بطريقة خاصّة.
<<يا من هو صدى صوت السابق
إنّه عندما تجسّد الكلمة الكلّيّ القداسة مانحاً لنا الحياة

ومبشّراً الذين على الأرض بالخلاص

حينئذ تبعتَه يا كلّيّ الحكمة

وكرَّست له ذاتك منذ البداءة

باكورةً كلّيّةً للتقديس

وإذ عرَفته، أخبرتَ به أخاك أنّه إله

فإليه ابتهل أن ينير ويخلّص نفوسنا>>.

<<يا أشعياء تهلّل مسروراً
وتقبّل كلمة الله

وتنبّأ عن الفتاة مريم
علّيقى ملتهبة بالنار، غير محترقة بشعاع اللاهوت

يا بيت لحم استعدّي. ويا عدن افتحي أبوابكِ

ويا أيها المجوس سيروا، لتعاينوا الخلاص مدرَجاً بالأقمطة

الذي أخبر به كوكبٌ فوق المغارة

أنّه الربّ مانح الحياة ومخلّص جنسنا>>.

<<قل لنا يا يوسف

كيف الفتاة استلمتها من الأقداس

تأتي بها حُبلى إلى بيت لحم

فقال إنّني إذ فتّشت أقوال الأنبياء

وأُوحي إليّ من الملاك

أثق أنّ مريم ستلد إلهاً بحال لا تفسّر

الذي سيأتي مجوس من المشارق ليسجدوا له

خادمين إياه بالهدايا الكريمة

فيا من تجسّدت لأجلنا يا ربّ المجد لك>> (4).
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